
لماذا يختفي النشطاء المعارضون للسيسي؟
, سبتمبر  | كتبه دير شبيغل

يرًا تعرضت فيه إلى مسألة الإخفاء القسري لنشطاء الثورة نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، تقر
المصريــة مــن الإسلاميين واليســاريين، والســياسات القمعيــة الــتي تعتمــدها قــوات الشرطــة المصريــة،

لإسكات كل صوت معارض لنظام عبدالفتاح السيسي.

ــة قــامت باختطــاف عــدد مــن النــاشطين ــة المصري وقــالت الصــحيفة في تقريرهــا، إن الأجهــزة الأمني
الشباب في البلاد، منهم إسلاميون ويساريون، وحرمتهم من حقهم في المحاكمة العادلة، مثلما هو

حال إسراء الطويل، الفتاة ذات الـ عامًا، التي وقعت في قبضة الشرطة، واختفت منذ ثلاثة أشهر.

كــدت أن الحكومــة، وبعــد مــرور أربــع ســنوات علــى الثــورة، كثفــت مــن حملاتهــا علــى الصــحفيين وأ
المستقلين والمعارضين من كل التيارات، “كأنها تنظم حملة انتقام من كل من آمن بالديمقراطية، وثار
على نظام الديكتاتور السابق حسني مبارك”، وهي توفر الغطاء القانوني لهذه الممارسات؛ من خلال

سن قوانين تحد من حرية الصحافة وحرية التعبير، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

وأضافت أن الشباب يتم اختطافهم في الشا، والعمل، والمنزل، ثم يتم استنطاقهم دون الحصول
على مذكرة توقيف، أو ضمان الحق في توكيل محام، في ظل تعتيم تام على مكان تواجد المحتجز.

وأشــارت الصــحيفة إلى أن أســلوب الإخفــاء القسري؛ لم يكــن منتــشرًا في عهــد المخلــوع حســني مبــارك،
ولكنــه أصــبح ممارســة يوميــة وممنهجــة لــدى قــوات الأمــن في عهــد الســيسي، وخاصــة بعــد تــرؤس
مجــدي عبــدالغفار لــوزارة الداخليــة، الــتي تســتهدف نشطــاء وأنصــار تيــار الإخــوان المســلمين بشكــل
خاص، بعد أن تم تصنيفهم من قِبل النظام كمنظمة إرهابية بعد الانقلاب العسكري بفترة قصيرة؛
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ليصل عدد المخطوفين في مصر اليوم – بحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان – إلى  شاب
وفتاة.

ونقلت “دير شبيغل” عن دعاء الطويل قولها إن أختها إسراء التي أصيبت بشلل جزئي في ساقيها
عقب تعرضها لطلق ناري من قِبل قوات الأمن خلال مظاهرة، قد اختفت لمدة أسبوعين هي واثنان
مــن أصــدقائها، إثــر خروجهــم مــن أحــد المطــاعم، وذلــك بعــد أن قــامت مجموعــة مــن أفــراد الشرطــة

باللباس المدني باختطافهم، إلى أن تم اكتشاف مكانها بالصدفة.

وأشــارت الصــحيفة إلى أن إسراء تــواجه مجموعــة مــن التهــم الجــاهزة، مثــل الانضمــام إلى “تنظيــم
ير خاطئة، وتسريب معلومات لأطراف أجنبية. الإخوان المسلمين”، ونشر تقار

ونقلت عن محاميها، حليم حنيش، قوله إن “هذه التهم هي موضة هذه الأيام كلما أراد النظام
التخلص من أي صوت معارض”، وأضاف أن “ما تقوم به السلطات تكتيك غادر، يسمح لها بإخفاء
ــا لا يمكــن اســتجواب أي معتقــل دون حضــور محــاميه، يً النــاس عــن أعين القــانون، باعتبــار أنــه نظر
ويجــب عرضــه علــى المــدعي العــام في غضــون  ساعــة، وإطلاق سراحــه إذا مــا ثبتــت براءتــه، ولكــن

الحكومة لا تتكلف عناء تعديل القوانين، فهي تخرقها بكل بساطة”.

وقـالت الصـحيفة إن “المختفين” يعلقـون في دوامـة قانونيـة، حيـث يتـم نقلهـم إلى بنايـة تابعـة لجهـاز
يــق التعذيــب”، ثــم يتــم أمــن الدولــة، حيــث يتــم “اقتلاع الاعترافــات منهــم بــالقوة، وأحيانًــا عــن طر

تحضير لائحة بالتهم الموجهة.

ونقلت عن محامي الطويل أنه قد تم استنطاق الفتاة لمدة  ساعة بدون وجود محام، في حين
أنها وقعت على ورقة تثبت أن عملية استنطاقها لم تتجاوز الدقائق، وأنها تمت في حضور محام.

وأفادت الصحيفة بأن آلاف المنتمين إلى تيار الإخوان المسلمين – الذي تمكن من الفوز بالانتخابات
الأولى بعد الثورة، باعتباره التيار السياسي الأكثر تنظيمًا في البلاد – قد تم الحكم عليهم بالإعدام، وأن

كل منتم للإخوان هو الآن في السجن، أو في المخبأ، أو قد غادر البلاد.

وأضافت أن “الشباب المتدين في مصر بدأ ينحدر نحو التطرف، منذ الهجمة الشرسة على الإخوان
المســلمين وتصــنيفهم كمنظمــة إرهابيــة، ولأن الســلطات مصــممة علــى اســتهداف كــل مــن لــه آراء

مختلفة، حتى لو لم تكن له نية في اللجوء إلى العنف”.

وقالت إن ما تعرض له أحمد الدغوي مشابه لما تعرضت له إسراء الطويل، حيث نجحت السلطات
في اختطـــافه في  يوليـــو المـــاضي، بعـــد ســـنتين مـــن الهـــرب والاختفـــاء، بعـــد أن ذهـــب ليلاقي أحـــد

الأصحاب، ولم يعد من وقتها.

ونقلـت الصـحيفة عـن والـدة أحمـد، قولهـا إنهـا لم تتوصـل لمعرفـة مكـان ابنهـا إلى الآن، كمـا أنـه لم يتـم
توجيه أي تهمة له، الأمر الذي جعلها تخشى أن يتم اتهامه بارتكاب عمل إرهابي، أو أن يكون في عداد

الموتى.



وأشارت “دير شبيغل” إلى أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ قام بإصدار مراسيم بهدف تعديل
الدســتور، بطريقــة تمكــن الســلطات مــن عــرض المــدنيين علــى المحــاكم العســكرية، حيــث تنتفــي كافــة
حقــوقهم، وذلــك في القضايــا المتعلقــة بالإرهــاب، في حين أن الســلطات بإمكانهــا تــوجيه تهمــة القيــام

بعمل إرهابي لكل شخص، حتى لو كانت التهمة الأصلية تخريب ممتلكات عامة.

كــدت أن قــوات الأمــن المصريــة تقــوم بتعذيــب المعتقلين إثــر اختطــافهم، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة وأ
للصحفي صهيب سعد، الذي تم اختطافه من قِبل الشرطة واختفى لمدة  يومًا، ليظهر بعد ذلك
ــالاعتراف تحــت ــه، وقــد قــام ب ــة علي ــة بادي ــاء ومخلفــات الانتهاكــات الجسدي ــار التعذيــب بالكهرب وآث

التعذيب بأنه قد تلقى أموالاً وقام بشراء أسلحة.

يـر الـذي يرفـرف فيـه علـم مصر عاليًـا، تحـول إلى منـارة وفي الختـام؛ اعتـبرت الصـحيفة أن ميـدان التحر
للديمقراطية إثر ثورة  يناير، ولكنه أصبح اليوم رمزًا لعودة النظام الاستبدادي إلى السلطة.
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